
 تونــس – لا يبـــدو أن اعتمـــاد حركة 
في  النهضـــة علـــى  ”العمـــل الســـري“ 
تحركاتها قد توقـــف مع رجوع قياداتها 
مـــن بلدان المهجر إلى تونس عقب ثورة 
وفـــرت لهـــم الانخراط في مســـار العمل 
المؤسســـاتي الديمقراطي، لكن يبدو أن 
طابع الســـرّية مازال يرافـــق الحركة بل 
تم تصديره إلى مؤسســـات الدولة التي 

تتحكم فيها.
وكشـــفت النائبة نســـرين العماري، 
المكلفـــة بالإعلام والاتصـــال بالبرلمان 
التونســـي، أن رئاسة البرلمان التونسي 
الـــذي يقوده زعيـــم الحركة الإســـلامية 
راشـــد الغنوشـــي قد أخفى مراسلة من 
لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة بالبرلمـــان 
ينايـــر  فـــي  وردت  (طبـــرق)  الليبـــي 

.2020

المراســـلة  إن  العمـــاري  وقالـــت 
تضمنـــت طلبـــا مـــن لجنـــة العلاقـــات 
ببرلمان  الدولـــي  والتعاون  الخارجيـــة 
طبـــرق الليبـــي بعقـــد جلســـة عمل مع 
لجنـــة الحقـــوق والحريـــات والعلاقات 
الخارجية بالبرلمان التونســـي، مضيفة 
أنـــه وقع التفطن إلى هذه المراســـلة في 
أواخر شـــهر مايو عن طريق تصريحات 
العلاقـــات  لجنـــة  لرئيـــس  إعلاميـــة 
الخارجيـــة بالبرلمـــان الليبي يوســـف 

العقوري.
واعتبـــرت أن مثل هـــذه التصرفات 
لا تساعد على إرســـاء الثقة بين أعضاء 
المحيطـــة  والإدارة  البرلمـــان  مكتـــب 
برئيـــس المجلس بعد إخفـــاء معلومات 
بهـــذه الأهمية وهو ليـــس بالأمر الهين 
الـــذي يمكـــن الســـكوت عنـــه، مضيفـــة 
أن ”اعتـــذار مكتـــب البرلمـــان لا ينفـــي 
إمكانية إخفاء معلومات أخرى أو إخفاء 

معلومات في المستقبل“.
وعللت رئاســـة البرلمان التونســـي 
إخفـــاء المراســـلة الصادرة عـــن رئيس 
لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة والتعـــاون 
الدولي بالبرلمـــان الليبي لزيارة تونس 
بورودها بغيـــر القنوات الرســـميّة مما 

تطلّب مراجعة وزارة الشؤون الخارجيّة 
للتحقق من صحّتها.

وحسب رئاســـة البرلمان التونسي، 
ورد ردُّ وزارة الخارجيـــة بعـــد أن تمّـــت 
برمجة لقاء مباشـــر بين راشد الغنوشي 
رئيس البرلمان التونسي وعقيلة صالح 
رئيـــس البرلمـــان الليبي، وهـــو اللقاء 
المباشر الذي تمّ في 8 فبراير بالعاصمة 
الأردنيـــة عمّان حيـــث وجّهـــت الدعوة 
لعقيلـــة صالح لزيـــارة تونـــس مرفوقا 
بالوفـــد الذي يرتئيه، لكـــن أزمة كورونا 

أربكت المواعيد.

اخفاء المراسلة يخدم تركيا 

مراســـلة  إخفـــاء  تزامـــن  يعكـــس 
لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة بالبرلمـــان 
الليبي، التي طلبت فيهـــا لقاء نظيرتها 
المواقف  لتنسيق  التونســـي  بالبرلمان 
بشـــأن الأزمة فـــي ليبيا مـــع التحركات 
التركيـــة القطريـــة المكثفة فـــي تونس 
أكثـــر من ســـؤال ويخـــرج بالعملية من 
مربـــع الصدفة أو الخطـــأ البروتوكولي 
إلى مربـــع الانخراط المبيّـــت في خدمة 
المحاور الإقليمية عبر تســـخير أجهزة 

الدولة.
ويـــرى مراقبون أنه تزامنا مع تاريخ 
ورود المراسلة على البرلمان التونسي، 
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
يمارس ضغوطا على الرئاسة التونسية 
من أجـــل التأثير على موقفهـــا المحايد 
تجـــاه ما يجري في ليبيا، حيث أشـــارت 
تقارير إعلامية ومصادر دبلوماسية إلى 
أن أردوغـــان كان يتحـــرك لضمان إمداد 
ميليشـــيات حكومـــة الوفـــاق فـــي ليبيا 
بالســـلاح والعتاد تحسبا لدخول عملية 
إيرينـــي لمراقبـــة تصدير الأســـلحة إلى 

ليبيا حيز التنفيذ آنذاك.
وأمام تأكيد الرئيس التونسي قيس 
ســـعيّد أن بلاده لن تنخـــرط في دعم أي 
طرف من الأطـــراف المتصارعة في ليبيا 
وتمســـكه بموقف الحياد والنأي بالبلاد 
عـــن سياســـة الاصطفافـــات الإقليميـــة، 
كان اســـتقبال لجنة البرلمان الليبي في 
تونس حينها سيقرئ على أنه دعم لقائد 
الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وهو 
مـــا لا يخـــدم الأجندة التركيـــة المندفعة 
بقـــوة خلـــف حلفائهـــا الإســـلاميين في 

طرابلس.

وعملت رئاســـة البرلمان التونســـي 
بقيـــادة حركـــة النهضـــة على تشـــويه 
الموقف التونســـي الرســـمي من الأزمة 
الليبية، الذي تمثله رئاســـة الجمهورية، 
عبـــر دعمهـــا العلنـــي لحكومـــة الوفاق 
وداعميها الإقليميين تركيا وقطر، حيث 
المؤسســـات  مواقف  تضـــارب  يوســـع 
الجمهوريـــة  (رئاســـة  التونســـية 
ورئاســـة البرلمـــان) هامـــش المنـــاورة 

لديها.
وتـــروج وســـائل الإعـــلام التركيـــة 
رئيـــس  موقـــف  أن  علـــى  والقطريـــة 
الغنوشـــي  راشـــد  التونســـي  البرلمان 
مـــن الأزمة الليبية موقف رســـمي صادر 
عـــن مؤسســـات الدولـــة وبالتالي يمكن 
البنـــاء عليه والاعتداد بـــه عبر الترويج 
بأن المؤسســـات الشـــرعية فـــي تونس 
داعمة إقليمية لحكومـــة الوفاق الليبية 
وأن رفـــض أغلـــب الأحزاب التونســـية 
للاصطفاف في ليبيا مجرد موقف حزبي 

لا يمثل موقف المؤسسات.
جـــاءت مراســـلة البرلمـــان الليبـــي 
لنظيـــره التونســـي مـــن أجل تنســـيق 
المواقف بشأن تطورات الأوضاع بليبيا 
في وقت يعكف فيه رئيس برلمان طبرق 
عقيلة صالح على بلورة مبادرة سياسية 
للأزمـــة الليبيـــة خرجت للعلن الشـــهر 

الماضي.
وتحتاج هذه المبادرة إلى التنسيق 
مـــع البرلمانـــات العربية لـــدول الجوار 
لمعاضدتهـــا إقليميـــا ودوليـــا، وهو ما 
يجعـــل اســـتقبال ممثلين عـــن البرلمان 
الليبي في تونس خلال تلك الفترة يربك 

الحراك التركي.

مصالح الجماعة أولا

ويـــرى مراقبـــون أن إخفاء رئاســـة 
البرلمـــان التونســـي للمراســـلة الليبية 
لا يمكـــن عزلـــه عـــن ســـياقات إقليمية، 
فاســـتقبال ممثلين عـــن البرلمان الليبي 
الشـــرعي والداعم للمشـــير خليفة حفتر 
يعطي  التونســـية  المؤسســـات  داخـــل 
زخما إقليميا لمســـاعي تسوية سياسية 
باتـــت يرفضهـــا الإســـلاميون على وقع 

التحولات العسكرية.
وتسوق الحركة الإسلامية في تونس 
دعمها لحكومة الوفاق على أنه انسجام 
مع الشـــرعية الدولية، لكن الســـؤال هنا 
هو التالي: هل برلمان طبرق غير شرعي؟
وانتظـــر رئيس البرلمان التونســـي 
راشـــد الغنوشـــي مـــن ينايـــر 2020 إلى 
8 فبرايـــر لدعـــوة عقيلـــة صالـــح إلـــى 
زيـــارة تونس على الرغم من أنه ســـارع 
إلـــى مهاتفـــة فايـــز الســـراج وتهنئته 
قاعـــدة  علـــى  الســـيطرة  باســـتعادة 

الوطية.

وتتحـــرك حركة النهضة التونســـية 
(المسيطرة على رئاســـة البرلمان) وفق 
إمـــلاءات داعميهـــا الإقليمييـــن ووفـــق 
الولاء للجماعـــة ونصرتهم حتى لو كان 
ذلك علـــى حســـاب الدولـــة ومصالحها 

العليا.
الحـــركات  أيديولوجيـــات  ويربـــط 
الإســـلامية بمختلـــف تفريعاتهـــا خيط 
ناظم وهو العمل على هدم ما بنته الدول 
الوطنية من مؤسســـات وهـــدم المنجز 

الجماعي خدمة لمشروع ”الخلافة“.
ولبلـــوغ هذا الهدف المنشـــود لا بد 
لهاتـــه الحركات مـــن التمكن من مفاصل 
الدولة والتحكم فيها حتى يتســـنى لها 
تركيـــز دعائم مشـــروعها وهو ما يعرف 

بالتمكين.

وفـــي 2012 قـــال راشـــد الغنوشـــي 
رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة 
فـــي تونس في شـــريط فيديو نـــادر، إن 
المؤسســـتين العســـكرية والأمنيـــة في 
محـــذرا  مضمونتيـــن“،  ”غيـــر  تونـــس 
الســـلفيين في بـــلاده من أن المكاســـب 
التـــي تحققت لهم منذ وصـــول النهضة 
إلى الحكم ”قابلة للتراجع“ مثلما حصل 
مع إســـلاميي الجزائر خلال تســـعينات 

القرن الماضي.
تسجيلا،  الفيديو  شـــريط  ويتضمن 
بهاتـــف محمـــول على مـــا يبـــدو، للقاء 
جمع بمقر حركة النهضة قيادات سلفية 

بالغنوشي.
ويرجح أن الغنوشي الحريص على 
الظهور أنيقا في وسائل الإعلام، لم يكن 
على علم بالتسجيل إذ ظهر فيه جزء من 

قصبة ساقه اليمنى مكشوفا.
وقال الغنوشي في الشريط ”صحيح 
أن الفئـــات العلمانية فـــي هذه البلاد لم 
تحصـــل علـــى الأغلبية“ فـــي انتخابات 
المجلـــس الوطنـــي التأسيســـي التـــي 
أجريـــت فـــي أكتوبر 2011 وفـــازت فيها 
حركـــة النهضة، لكن ”الإعلام والاقتصاد 
والإدارة التونســـية بيدهـــا (..) بيدهـــا 
مضمونـــا،  ليـــس  الجيـــش  الجيـــش، 
والشرطة ليست مضمونة، أركان الدولة 

مازالت بيدها“.

إخفاء معلومات بهذه 

الأهمية لا يمكن 

السكوت عنه

نسرين العماري

 استغرقت المناقشـــات حول عنصرية 
الولايـــات المتحدة عدة أيـــام في تركيا، 
حيـــث نشـــر الفنانـــون وكتـــاب الأعمدة 
كرة  ونوادي  والمشـــاهير  والصحافيون 
صورا  والممثلـــون  والرياضيون  القـــدم 
فوتوغرافية لجورج فلويد، الذي قتل على 
يد ضابط شـــرطة مينيابوليس، وعبروا 
من خلالها عن مدى حزنهم وكتبوا عليها 

”لا نستطيع التنفس!“.
صحيـــح أننـــا لا نســـتطيع التنفس 
فنحـــن الأكـــراد لا نســـتطيع التنفس في 
هـــذه الدولة ولم نتمكـــن منذ فترة طويلة 
لذلـــك يجب أن تكون الأحـــداث على مدى 
الأســـبوعين الماضيين فـــي تركيا كافية 

لفهم السبب.
فـــي 22 مايـــو، تم اعتقال 18 ناشـــطا 
سياســـيا من حزب الشعوب الديمقراطي 
ذي الأغلبية الكردية اليســـارية، وجمعية 
نســـاء روزا في جنوب شـــرق ديـــار بكر، 
وهـــي أكبـــر مدينـــة ذات أغلبيـــة كردية 
فـــي تركيـــا، وتـــم إرســـال بعضهـــم إلى 

السجن.
وكان ديلغـــش، الصبـــي البالـــغ من 
العمر ثلاث ســـنوات، أحد المعتقلين في 
الســـجن والذي تمت إزالة إحدى كليتيه 
بسبب حالة مزمنة، قد انتظر في محكمة 
ديار بكر حتى الصباح إلى جانب والدته. 
كان يأمـــل فـــي العودة إلـــى المنزل، لكن 
بدلا من ذلك توجه إلى الســـجن عندما تم 

احتجاز والدته.
وفـــي الأســـبوع الماضي، اكتشـــفت 
بعظـــام  مليئـــة  بلاســـتيكية  صناديـــق 
ورفات 261 شـــخصا دُفنوا فوق بعضهم 
البعض تحت رصيف في كيليوس، شمال 
إســـطنبول. كانت هذه هـــي العظام التي 
تم اســـتخراجها من مقبـــرة في محافظة 
بدليـــس ذات الأغلبية الكردية في شـــرق 
تركيا وتم نقلها إلى إســـطنبول دون علم 

الأسر.
في دول أخـــرى قد يكون هذا الحادث 
قد تسبب في إحداث فوضى، لكنها كانت 
عظامـــا كردية، لذلك لم تصدر أي أصوات 

منددة.
وقبل بضعة أيام، تم اكتشـــاف مقبرة 
جماعيـــة فـــي دارجيـــت، مارديـــن، وهي 
محافظة أخرى في الجنوب الشرقي ذات 
أغلبيـــة كرديـــة، مليئة بجماجـــم وعظام 
40 كرديـــا تـــم طردهـــم في التســـعينات، 

واختطفوا من منازلهم وقتلوا.
مرت هذه الحادثة بهدوء، ولم يســـأل 
أحـــد مـــن هم هـــؤلاء النـــاس، ومـــا هي 
حياتهم التي عاشـــوها، وكيف تم أخذهم 
مـــن الأشـــخاص الذين أحبوهـــم، وكيف 

قُتلوا بهذا الشكل.
وتم إعـــلان حظر التجول في 19 قرية 
في بدليس فـــي ذلك اليـــوم، وبالطبع لم 

يتساءل أحد عن السبب.
وأمـــر المعيـــن الحكومـــي الذي حل 
محـــل عمـــدة ســـيرت المنتخـــب بريفان 
هيلين إيشـــك، الـــذي فاز بنســـبة 48 في 
المئة من الأصوات لصالح حزب الشعوب 
الديمقراطي، عمـــال البلدية بإزالة مكتبة 
ســـيلاديت علي بيدركســـان، التي سميت 
على اســـم اللغـــوي الكـــردي الـــذي قام 
بتجميع قواعـــد اللغة الكرديـــة الحديثة 
”كرمانجـــي“، وهـــي اللهجـــة الكردية في 

تركيا وسوريا وأجزاء من العراق.
وفـــي غضون ذلـــك، انتشـــرت صور 
لأعمال التعذيب التي جرت هذا الأسبوع 
في مقر شـــرطة ديـــار بكر على وســـائل 
التواصل الاجتماعي. لكن لم يصرخ أحد 
ولم يُســـمع صوت أحد يقول إن التعذيب 

جريمة ضد الإنسانية.
جميع الظروف والمبادئ والمعتقدات 
النبيلة تســـتمر فـــي تحطيـــم كل ما هو 
”كردي“ في هـــذه الدولة وفي نفس الوقت 

لا نســـتطيع إلا أن نديـــن ضابط شـــرطة 
واحدا فـــي الولايات المتحدة، وهذا أكثر 
أمانا ولا يعرضنا للخطر بطبيعة الحال.

ومع استمرار صدور الإدانات التركية 
بوفاة جورج فلويـــد، كان إركان كوركوت 
يحاول جعل صوته مسموعا على تويتر، 
بعد ثلاث ســـنوات من مقتل شقيقه كمال 
على يد الشـــرطة خلال احتفالات نوروز، 
التي يرحب فيها الأكـــراد بالربيع في 21 

مارس.
ويتســـاءل كوركـــوت ”لا توجد حدود 
للتعذيب الذي تعرضنـــا له في المحاكم. 
نحـــن نتألـــم. قاتـــل أخينا يدخـــل قاعة 
المحكمة مـــن نفس باب لجنـــة القضاة، 
مبتسما لهم. كيف نتوقع العدل من هؤلاء 

الناس إذن؟“.
وفـــي الوقـــت الذي عبـــر فيـــه كبار 
مسؤولي الدولة التركية وموظفي الخدمة 
المدنية على حد ســـواء عن حزنهم لوفاة 
جورج فلويد، كان النائب الســـابق لحزب 
الشعوب الديمقراطي فرحات إنكو، يكتب 
عـــن أقاربـــه وإخوانـــه الذيـــن قصفتهم 
طائرات الجيش التركي في 28 ديســـمبر 
2011 فـــي ما أصبح يعرف باســـم مذبحة 

”روبوسكي“.

وقال إنكو ”كوني شخصا أعرف كيف 
تقلب وســـائل الإعلام الحقائق رأسا على 
عقب، أقول إن خوفكم لن يتمكن من إخفاء 

الحقيقة“.
وهـــي  طوســـون،  بيســـنا  وكانـــت 
عضـــو فـــي منظمة ”ســـاترداي مـــورز“، 
وهي مجموعة تبحث عن العدالة بشـــأن 
الاختفـــاء القســـري فـــي تركيا، تســـعى 
لتحقيـــق العدالة بشـــأن والدهـــا، فهمي 

طوسون.
وتقول طوســـون في تغريدة نشرتها 
علـــى تويتـــر ”الفرق بيـــن الصورتين 25 
عاما. لا أعرف كم من الوقت ســـأبقى على 
قيد الحياة، لكني ما زلت أســـير على هذا 
الطريق الذي اتخذته للعثور على والدي، 
ولـــن أتوقـــف حتى أصـــل إلـــى الحقيقة 

والعدالة. لن أصمت أبدا“.
القـــدم  كـــرة  أنديـــة  إصـــدار  ومـــع 
التركيـــة تصريحات معاديـــة للعنصرية 
بشـــأن قضيـــة جـــورج فلويـــد، حـــاول 
بعـــض مســـتخدمي وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي تذكير الناس بالمعاملة التي 
”سيزرســـبور“  الكردية  النوادي  تتلقاها 
من قبل الأندية التي كانت  و“أميدسبور“ 

مسؤولة عن إظهار المعاملة العنصرية.
هـــذا  الأكـــراد  مـــن  الآلاف  وتحـــدث 
الأســـبوع عن أمثلة مـــن حياتهم وحياة 
أحبائهـــم الذيـــن فقدوهـــم، فـــي محاولة 
التـــي  والقســـوة  العنصريـــة  لوصـــف 

تعرضوا لها لسنوات في هذه الدولة.
لكـــن لســـوء الحـــظ، هـــذه محاولات 
عقيمـــة لا معنى لها في هـــذه الدولة أين 
يتـــم إضفاء الشـــرعية علـــى العنف ضد 
الأكـــراد، ولا يوجد هناك من يحزن عندما 
يموتـــون، فحتى اللغـــة الكردية أصبحت 

غير مقبولة.
عظام الأكراد تُدفن في مقابر جماعية 
أو في حاويات. لا يخجلون من فعل ذلك، 

ولا يشعر أحد حتى بتأنيب الضمير.
لا تنظروا بعيدا للبحث عن العنصرية 
أيهـــا الإخـــوة والأخـــوات فالعنصريـــة 
موجـــودة في هذه الدولـــة، في بلدكم، في 

لغتكم، وفي أذهانكم.

تركيا لا تحتاج النظر 

بعيدا للبحث عن العنصرية

الأكراد يقتلون في تركيا 

ويدفنون في مقابر جماعية 

أو في حاويات ولا أحد يشعر 

حتى بتأنيب الضمير، إنهم لا 

يخجلون من فعل ذلك

الأكراد ليسوا فلويد 

تسوق الحركة الإسلامية 

في تونس دعمها لحكومة 

الوفاق على أنه انسجام 

مع الشرعية الدولية، لكن 

السؤال هنا هو التالي: هل 

برلمان طبرق غير شرعي 

كي تخفي مراسلته 

إخوان تونس يوظفون أجهزة الدولة 

لخدمة داعميهم الإقليميين
لائحة برلمانية تونسية لتصنيف التنظيم كيانا إرهابيا 

احتجاجات منددة بالاصطفاف 

ــــــس حركة النهضة  فجّر إخفاء رئاســــــة البرلمان التونســــــي الذي يقوده رئي
الإســــــلامية راشد الغنوشي لمراســــــلة توجهت بها لجنة الشؤون الخارجية 
فــــــي البرلمان الليبي (طبرق) لنظيرتها التونســــــية من أجل تنســــــيق المواقف 
بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا موجة من الجدل تجاوز خرق بروتوكولات 
وقوانين العمــــــل البرلماني إلى الحديث عن الخدمــــــات التي تقدمها الحركة 

الإسلامية المسيطرة على رئاسة البرلمان التونسي لداعميها الإقليميين.
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